
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
اصول الفقه » خارج اصول » الاوامر » مادة الأمر و صیغته »

1445 بتاريخ 11 جمادی الثان

الاوامر
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

لام النفسال الترکیز عل
لقد تَجولنا ف مبحث اللام الإله ثم توصلنا إل هویة اللام النفس، فتحدّثنا بأن الأشاعرةَ هم الذین قد أشغلوا العلماء بهذا

النقاش (العدیم الثمرة) ونظراً إل غموض هویة "اللام النفس" قد طال الشجار ف کشف مقصودِهم.

فبإیجاز نقول: إنّ الأشاعرةَ قد تصارعت مع المعتزلة، فتخیلت أن صفةَ التلم من تمط الصفات الذاتیة الإلهیة ‐لا من الفعلیة‐
وا إلریم قد حدث مؤخَّراً فاضطربین الدّفتین بل القرآن ال الظاهري لاممنذ الأزل" لیس هو ال لمه متال" ستدِلَّةً بأنّ معنم

افتراض وجودِ اللام النفس المخبأ وراء اللام الظاهري، بینما عل الصعید المقابل قد صرحت المعتزلةُ و الإمامیةُ بأنّ اللام
النفس هو نفس اللام الظاهري الحادث إذ لیس التلم الإله من نمط الصفات الذاتیة بل من الأفعال.

ثم امتدّت محادثات الأشاعرة بدءاً من اللام النفس الإله حت أوصلوا النقاش إل اللام النفس الإنسان الذي یتولّد ف جوفِ
:ئوا الجملاتِ إلزفج ،ِالبشري الباطن

یة فعبروا عنها باللام النفس إذ قد اکتشفوا عنصراً مستجدّاً ما وراء العلم ‐و التصور و التصدیق‐ فسموه باللام 1. الخبر
.النفس

2. الإنشائیة فعبروا عنها بالطلب إذ قد توصلوا إل عنصرٍ یمتازُ عن الإرادة، فسموه بالطلب، ثم میزوا ما بین الطلب و الإرادة
.وا التغایرفاستَنتَج

 
لام النفسال ةحول هوی الثلاث اتالفَرضی

ثمةَ ثلاث محتَملاتٍ تَشف عن مرادِ الأشاعرة:

1. أن نَفترِض اللام النفس هو اللام اللفظ بحیث یعدّ اللفظُ الظاهري تصویراً مثالياً لللام النفس الامن ضمن وجود
المتلّم، فبدایةً یتصور المتحدِّث الصورةَ ف أفق النفس ثم یعلنها بالألفاظ الخارجیة.

:رةتَناثالاتٍ ممن ثلاثِ إش عانی هذا المحتمل نول

‐ أولا: إنّه یضاد ظاهر مقالاتِ الأشاعرة بأسرِها لأنهم قد فوا بصراحة ما بین اللام النفس و بین اللام اللفظ فإنّهما
متغایرانِ تماماً.

النفس الباطن صورةً ف أیضاً تَخلُق هذه الإبرازُ بالألفاظ بل الأفعال لما انحصر لام النفسعن ال اللفظ لامثانیاً: لو أبرزَ ال ‐
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وف نفس الحین لا یعدّ الفعل من اللام النفس بینما الأشاعرةُ تود إثبات أنّ اللام النفس یتولّد ف أفق النفس تماماً فینال وجوداً
باطنیاً بخلاف الفعل ‐رغم أنّ الفعل مبرزٌ للنفس أیضاً‐.

‐ ثالثاً: قد صرحتِ الأشاعرةُ بأنّ اللام النفس یغایر العلم الامن ف النفس، فهما مضادان تماماً، إذ العلم یتونُ من تصور
قیام زیدٍ و من تصدیقه ف نفس الحین فعندئذ سیتجلّ ف جوف النفس علم بهذه النسبة، بیدَ أنّ الأشاعرةَ تَهدِف إل ما وراء هذا
ولا شجار اً للجمیع بأن إن العلم هو الإذعان بشیإذ بدا بدیهی ،لام النفسبال وهتواجدُ عنصرٍ آخر قد سم العلم و الإذعان فیدّع

فیه أساساً ولهذا یود الأشعري أن یسجل صفةً قائمةً بالنفس المسماةَ باللام النفس بینما العلم لا یندرِج ضمن أوصاف النفس بل
هو من الیفیات النفسانیة ‐لا من الصفات‐ فبالتال، إنّ جوهرةَ اللام النفس تَمتازُ عن سنخیة العلم،

2. أن نَفترِض اللام النفس ه نفس النسبة اللامیة ف وادي النفس، وهذا محتمل المحقّق الرشت ‐فهماً من کلمات
الأشاعرة‐ بأن اللام النفس هو نفس التصویر الحاصل من النسبة الحمیة ما بین الطرفین، فمن أقر بهذه النسبة فقد أقر باللام

.النفس

إلا أن المحقّق الاصفهان قد زَهق هذا الاحتمال بواسطة الإشالِ القادم:

لا يخف عليك أنّ المنقول عن الأشاعرة ف كلمات بعضهم أنّ اللام النفس المدلول عليه باللام اللفظ الخبري عبارة عن‏ النسبة
الموجودة بين مفردين، و لذا ذهب بعض الأعلام من مقارب عصرنا[1] إل أنّ الالتزام بالنسبة الحمية التزام باللام النفس، و

هو قدس سره، و إن أصاب ف فهم المراد من كلمات الأشاعرة، و أنّهم يجعلون النسبة كلاماً نفسياً لنّه لم يصب ف الالتزام
بونه كلاماً نفسياً غير معقول ، بل كان يجب عليه كشف مغالطتهم، و حل عقدتهم بما نتلوه عليك، و هو أنّ المعن كما أشرنا إليه

سابقا:

1. تارةً: يقوم بالنفس بنفسه عل حدّ قيام اليفيات النفسانية بالنفس من العلم و الإرادة و غيرهما.

2. وأخرى: يقوم (المعن) بالنفس بصورته المجردة قياماً علمياً و النسبة المتصورة بين المحمول و الموضوع و ه كون هذا ذاك‏
ف الخارج، تقوم بالنفس لا بنفسها بل بصورتها (فحیقیقتُها لیس ف النفس بل صورتُها متواجدٌ ف النفس) فه كالمعلومات الأخر

من حيث إنّ قيامها قيام علم لا كقيام العلم.

و الّذي يجب عل الأشعري إثباتُه: قيام ش‏ء بالنفس بنفسه عل حدّ قيام العلم و الإرادة لا عل حدّ قيام المعلوم و المراد (فاللام
النفس صفةٌ ثالثة قائمة بالنفس بنفسه لا بصورته فهذا ما علیهم أن یبرهنوا علیه، بینما المحقق الرشت قد فسره بالنسبة الحمیة و

بالصورة و هذا خطأ) فانّ هذا القيام (التصویري من المعلوم) لا يوجب ثبوت صفة أخرى بالنفس حتّ ينفع ف إثبات اللام
وراء علمه و إرادته و سائر صفاته العليا، نعم هنا أمر آخر له قيام بالنفس بنفسه و هو نحو من الوجود النوري القائم بذاته تعال

القائم‏ بالنفس قيام المعلول بعلّته، لا قيام العرض بموضوعه، و قد أشرنا إليه سابقاً (إن الوجود لیس له لفظ دال علیه نعم مفهوم
الوجود له دال) و هذا المعن و إن لم يبلُغ إليه نظر الأشعري إ أنّه لا يجدى للأشعري لأنّه يجعله (قیام اللام النفس بالنفس)

مدلو لللام اللفظ و حقيقة الوجود كما عرفت لا يقبل المدلولية لللام بنفسه لأنّ المدلولية ليس إ بحصوله ف المدارك
الإدراكية و الوجود كما عرفت لا يقبل المدلولية لللام بنفسه لأنّ المدلولية ليس إ بحصوله ف المدارك الإدراكية، و الوجود لا

يقبل وجوداً آخر سواء كان العارض من سنخ المعروض أم لا فتدبر.

استناد الذهن مما لا شكَّ فيه و لا ينبغ شافُه فالخارج و ان ثبوت القيام لزيد ف :(حمایةً عن تفسیرِ المحقق الرشت) فان قلت
الريب فيه إل أحد من أهل العلم لنّه غير النسبة الحمية (إذ النسبة الحمیة ف المنطق: التصدیق من المحمول و الموضوع و



و إذعانٌ بها غير ممرحلة النّفس ح م بها النّفس فۇجد فح النسبة الّت بل المراد منها ه (:هذا ما فسره المحقق الرشت
مدلولا النفس لاماً (فیصبح الاً مستقراً و هذا هو الّذي جعله بعض الأعلام المتقدم‏[2] ذكره كلاماً نفسيشافاً تامشافها انان

لللام اللفظ لأن اللام النفس سیصبح حماً و إذعاناً بینما الأشاعرةُ قد جعلته صفة قائماً بنلفسه لا بصورته کما ف النسبة
الحمیة) ونطقت الأشاعرة بونه غير العلم و الإرادة، و مثل هذه النسبة الحمية لو جعلت مدلولا للقضية الخبرية كان التزاماً

باللام النفس جزماً.

قلت: التحقيق كما نص به بعض الأكابر[3] ف رسالته المعمولة ف التصور و التصديق أنّ التصديق ليس مجرد انشاف ثبوت
القيام لزيد فانّه تصور محض، بداهة أنّ ثبوت القيام لزيد قابل للتصور و ليس هو إ انشافه بل التصديق هو انشاف الملزوم

لحم النّفس و إقرارها بثبوت القيام لزيد (وقبول ذل) لما عرفت سابقاً أنّ صورة هذا ذاك‏ ناظراً إل الخارج و منتزعاً لهذه
الصورة عن ذيها، فيه علم انفعال من مقولة اليف لانفعال النَّفس، و تيفها بالصورة المنتزعة عن الخارج و لن نفس هذا ذاك‏
عند النّفس إقرار، و حم، و تصديق، و إذعان من النّفس، و هذا علم فعل، و هو ضرب من الوجود النوري القائم بالنفس قياماً

صدورياً يون نسبة النّفس إليه بالتأثير و الإيجاد، و منه مقولة الاعتقاد فانّ عقد القلب عل‏ ش‏ء غير اليقين قال تعال (و جحدُوا
بِها و استَيقَنَتْها انْفُسهم‏[4]) فالإقرار و الجحود النفسيان أمر معقول يشهد به الوجدان و إ لزم الالتزام بإيمان الفار الموقنين

بالتوحيد و النبوة أو جعل الأيمان الّذي هو أكمل كمالات النّفس مجرد الإقرار باللسان. (فهذه النسبة و الإذعان ه من الصفات
النفس و هو کلام الأشاعرة)

لام مطلقاً (لفظیاً أو نفسیاً) نفسأنّ مدلول ال ة و إن كانت كما ذكر (أي إقرار النفس و الإذعان) إميو بالجملة: فالنسبة الح
الماهية و المعن، فما أنّ مدلول القيام طبيع القيام الموجود ف الموطنين كذلك مدلول الجملة بما ه جملة ثبوت القيام لزيد،

و أنّ هذا ذاك‏ و أما أنّ هذا المعن المستفاد من الجملة هل هو مورد للتصور المحض، أو للتصديق الملازم للإقرار به فهو أمر
النسبة المتعلّق بها الإقرار لام فو ال فلا ربط له بنفس الإقرار النفس (ًتصورا أو تصدیقا سوا کان المعن) حال أي آخر: و عل
الّذي هو فعل من أفعال النّفس، و ما نقول بدلالة الجملة عليه بنفسها أو بضميمة أمر آخر نفس النسبة و ه لها شئون من كونها
متصورة و مرادة، و متعلّقاً لإقرار النّفس بها، و ما يجدى الأشعري و يون التزاماً باللام النفس، كونُ الحم و الإقرار المزبور

مدلو للجملة (وهو مراد الأشاعرة) و قد عرفت استحالته.[5]

فباختصار: إنّ ما تَخلقُه النفس هو اللام النفس بقطع النظر عن التصور و التصدیق، و هذا یضاد تفسیر المحقق الرشت الذي
قد فسر اللام النفس بالمعن المنطق ‐ النسبة الحمیة الناشئة من التصور و التصدیق‐ بینما الأشعري یود إثبات استقلالیةَ

النفس ف إیجاد اللام النفس الذي یمتازُ عن التصور و التصدیق، إذن فلیس التصور أو التصدیق محلا للنزاع.

---------------------
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